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الأمــة إلــى /مــن الدولــة  يالتحــول الثــور  علــىالمضــادة بعــد أقــل مــن عقــدين  ثورتــه هــل بــدأ العــالم
نفــاذ علــى  يــدلّ ؟ المــأزق الأميركــي فــي المنطقــة العولمــة ومــن نظــام القطبــين إلــى القطبيــة الواحــدة 

عصـــر  نحـــويتجـــه حســـب ريتشـــارد هـــاس ، والنظـــام الـــدولي لـــذلك التحـــولطاقـــة المحـــرك السياســـي 
 .يمتلكون أنواعاً مختلفة من القوة عشرات الفاعلين الذينحيث يهيمن على العالم اللاقطبية 

 ماذا عن المحرك الاقتصادي للعولمة؟ 
ـــدل ـــائع ت ـــدد وعـــود  علـــى الوق ـــةتب ـــدورها كـــل احتمـــالات النجـــاحالتـــي اســـتن العولمـــة الليبرالي     ،فدت ب

مبادئهــا الأساســية التــي تحولــت علــى يــد المؤسســات الدوليــة إلــى  مناقشــة مــن ذلــك بوضــوحيتبــين و 
 :هذه المبادئ ، وأهمثوابت لا تناقش

وزيـــادة إنّ تحريـــر التجـــارة الدوليّـــة ســـيؤدي فـــي نهايـــة المطـــاف إلـــى تعظـــيم المنـــافع : المبـــدأ الأول
   .الفقر تلقائياً و مشاكل التنمية  وحل الرفاهية العالمية

 إلـىؤد يـ، لم تنقل مطلقةوالخدمات، ومنح رؤوس الأموال حرية أمام تدفق السلع  الأبوابلكن فتح 
ــاً و النمــو العــالمي،  معــدلاتتحــولات تــذكر فــي  منــذ عــام  لا زالــت هــذه المعــدلات علــى حالهــا تقريب

لــــم  و ،قــــدي الثمانينــــات والتســــعيناتعفــــي علــــى التــــوالي  %3.06و ،%3.13 إذ بلغــــت،  1980
ركــوداً العــام الحــالي أن يشــهد ويتوقــع . خــلال الســنوات الســبع الماضــية% 3.25 يتجــاوز متوســطها

ولعـل مـن . 1929عـام الذي يمر بأسوأ أزماته منـذ  الأميركيلاقتصاد أوضاع ابفعل  غير مسبوق
الحكومــات فــي الــتحكم  محــلى الشــركات الكبــر حلــول فشــل تحريــر التجــارة فــي زيــادة النمــو أســباب 

 .أكثر من ثلثي التجارة الدوليةتسيطر على كبرى ة شرك 500بحركة التبادل الدولي، فهناك 
، ات الحكوميــةالبيروقراطيــمــن  أكثــر قــدرة علــى التكيــف مــع الأزمــاتالحــرة  الأســواق: المبــدأ الثــاني

 .ل الدولة واتسعت حريّة الأسواقبالتالي فإنّ الانفراج الاقتصادي والوفرة يتعاظمان كلما قلّ تدخ
فهـي الطـرف الوحيـد القـادر علـى لكن المطـالبين بعـدم تـدخل الدولـة، يلحـون عليهـا اليـوم بالتـدخل، 

لــه البنــوك فــي دول جنــوب  التــي تعرضــتالضــخمة الافلاســات  .التعامــل مــع أزمــات هائلــة ومريعــة
وسـخية مـن قبـل تـدخلات عاجلـة  لـولا لتعـالجالتسعينات لـم يكـن  شرق آسيا في النصف الثاني من

فــي مواجهــة أزمــة الــرهن العقــاري التــي ألحقــت  حاليــاً الأمــر نفســه  يتكــرر و، المختصــة الســلطات
وسـنلاحظ أنّ . مـن الـدولاراتعـدة تريليونـات  قيمتهـاتجـاوزت خسائر بالمصارف الكبرى في العـالم 

التـي انصـاعت  لـكتفـي وضـع أفضـل مـن  التحريـر الاقتصـادي تحفظت على وصـفاتالتي الدول 
بنـاء  إلـىالسعي أن كفّت عن  إلا بعد باستعادة توازنهاروسيا  تبدألم الوصفات، و  لهذهدون روية 

 .على النمط الغربيبالكامل دولة ليبرالية 
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، علــى معــدلات تضــخم منخفضــةللحفــاظ  علــى الدولــة أن تســتعمل سياســاتها النقديــة: المبــدأ الثالــث
بآليــات مــن دون المســاس اء الدولــة شــريكة فــي القــرار الاقتصــادي وهــذا الحــد مــن التــدخل كــاف لبقــ

 . السوق
الاقتصــاد بهــا  يمــرّ  الحاليــة التــيالأزمــة غيــر أن الســلطات النقديــة تقــف عــاجزة اليــوم فــي مواجهــة 

ســـيولة  وضـــخ، مـــن ثـــلاث نقـــاط أكثـــرلفوائـــد ا الأميركـــي الاحتيـــاط الفـــدراليفـــد خفـــض ف، العـــالمي
تناضـل البنـوك المركزيـة علـى امتـداد العـالم فيمـا أزمة الـرهن العقـاري ب ةالمصاب للمصارفضخمة 

، وبقيـت توقعـات النمـو للعـام الجـاري سـلبية ودون دون جـدوىذلـك ظـلّ لكـن لجم ارتفـاع الأسـعار ل
 .المستوى المرغوب

 فــي التــأثير علـى العلاقــات الدوليــةالعامــل الاقتصـادي  أهميــة فـي ظــلّ العولمــة تـزداد: المبـدأ الرابــع
 هـذا المبـدأيـل كلينتـون ب إدارةوقـد جسّـدت العوامل الأخرى السياسية والاجتماعية والثقافية، ب مقارنة

لفـتح أسـواق جديـدة،  الأميركيـة الدبلوماسـيةكرّست جـزءاً رئيسـياً مـن جهـود  حينعلى أفضل وجه، 
 . في التبادل الدولي أميركاموقع  وتحسين

، مـــل الاقتصـــادي ليصـــطف خلـــف العامـــل السياســـيعـــاد العا الآنلكـــن منـــذ ســـبع ســـنوات وحتـــى 
، قياسـاً إلـى المـوارد المتاحـة بطبيعـة الحـال الإنفـاق العسـكري الأميركـي الهائـلوالأمثلة كثيرة، منها 

، قيمــة الــدولارللحــد مــن خفــض  فــي الضــغط علــى الســلطات الأميركيــةدول منطقــة اليــورو وتــردد 
علـى وحفاظهـا تعويم المصارف الأميركية المتعثـرة، ل الدول الخليجية بفتح صناديقها السياديةوقيام 
 .ردرغم تراجعه المطّ عملة شبه وحيدة في تجارة النفط  رالدولا

ففـي  .القطاعـات الحديثـةيرتبط بقدرتها على ارتيـاد المنافسة إنّ نجاح دولة ما في : المبدأ الخامس
اعيـة والصـناعات ليـة والمنتجـات الزر صالح المـواد الأو  لغيرة التبادل العالمي كفّ  ظلّ العولمة تميل

 .يزداد طغيان الاقتصاد المالي على الاقتصاد الحقيقيكثيفة العمالة، كما 
، لتكـون محـور الأوليـةوالمنتجات الزراعية والمواد  الأساسيةخلال العامين الماضيين عادت السلع 

المــــواد الغذائيــــة  ارأســــعالــــنفط ومــــواد البنــــاء وارتفعــــت  أســــعارالتجــــارة العالميــــة، حيــــث تضــــاعفت 
تعمــيم الرفاهيـــة  إلــى سياســات التحريـــرتــؤدي  أنبــدلاً مـــن ، و الأقــلعلـــى % 50حــوالي  الأساســية
 نقصـا ، هـا نحـن نشـهدالنصف على مـا جـاء فـي أهـداف الألفيـة الثالثـة إلىالجياع  أعدادوتقليص 

 .الكميات المتوفرة من المواد الحيوية الأساسية في
مــــن بالتـــالي فــــإن ، الصــــناعيةالتجـــارة الدوليــــة يجسّــــد مصـــالح الــــدول  إن تحريــــر: المبـــدأ الســــادس

العقـد  خـلالالولايـات المتحـدة وضمان استمراره، وهو مـا قامـت بـه مسار العولمة  حماية تهامصلح
 . الماضي
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أخــرى الفــوائض فــي دول  تفقــد تراكمــ، المتقدمــةلــم تكــن دائمــا لمصــلحة الــدول الحصــيلة  إنغيــر 
هذا معنـاه أن الـدول  .الزراعية والمنتجاتلمواد الأولية مصدري ا إلىطريقها كالصين والهند وتجد 

ول مــرة ، ولأهــاباتــت أقــل اهتمامــاً بتطبيق مبــادئ التحريــر الاقتصــادي الشــاملالتــي أرســت  الغربيــة
تسـتفيد  فالشـركات، الأصـلية متعارضة مع مصـالح دولهـا متعددة الجنسياتتبدو مصالح الشركات 

و العجـز الركـود  مشـاكلالحكومـات  تواجـهرير والخصخصة وإزالة الحواجز فيمـا من مزيد من التح
إدارة أبعــد مــن  إلــى التــدخلتوســيع دائــرة  يــدفعها الــى ممــا، الأســعارفــي الميــزان الخــارجي وارتفــاع 

الولايـــات المتحـــدة  أنّ بعـــد فتـــرة لـــو ســـمعنا ولـــن يكـــون غريبـــاً  ،معـــدلات الفائـــدةالـــتحكم ب الســـيولة و
 .فرض مزيد من القيود على حركة البضائع والخدماتتدعو إلى  و ة الحمايةتطالب بعود

 


